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ملخص

يســـعى هـــذا البحـــث إلى اســـتجلاء العلامـــات والـــدلالات الإشـــارية التـــي احتوتـــا أحـــدث التجـــارب 
ت  ـــسِمَاا ـــوان بِ ـــاز الدي ـــرتين«؛ إذ امت ـــر م ـــور النه ـــة لعب ـــه »أغني ـــاري في ديوان ـــد الب ـــد عب ـــاعر محم ـــعرية للش الش
ـــنصّيي  ـــوازي ال ـــيميائية الت ـــة س ـــث الأول بدراس ـــصّي المبح ـــذا اخت ـــددة؛ ل ـــتويات متع ـــيميائية على مس ـــارية س إش
ــبصري،  ــكيل الـ ــيميائية التشـ سـ ــاس، وا ــيميائية الاقتبـ ــوان، وسـ ــيميائية العنـ ــي: سـ ــاور، هـ ــة محـ عبر ثلاثـ
واختـــصّي المبحـــث الثـــاني بدراســـة ســـيميائية بنيـــة النـــصّ الشـــعري عبر ثلاثـــة محـــاور، هـــي: العلامـــة 
ـــد  ـــد على رص ـــيميائي المعتمِ ـــج الس ـــات المنه ـــتعينا بمعطي ـــة، مُس ـــة اللوني ـــة، والعلام ـــة العددي ـــة، والعلام اللغوي

ِ دلالتها. باين� وتتبع العلامات الرئيسة في التجربة الشعرية، وتا
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Abstract

This Research seeks to clarify signs and indicative connotations contained in the latest 
poetic experiences of the poet Mohammed Abdelbari in his Collection (Diwan) titled: “Song 
for Crossing the River Twice”. The latter was characterized by indicative and semiotic features 
on multiple levels. Therefore, the first section focused in studying the semiotics of textual 
parallelism across three themes: semiotics of the title, semiotics of quotation, and the semiotics 
of visual formation. In addition, the second section studies the semiotics of the structure of the 
poetic text through three themes: the linguistic sign, numerical sign, and the color sign, using 
the data of the semiotic approach based on monitoring and tracking the main signs in the poetic 
experience, and identifying their indication. 
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  التشكيل والدلالة– دراسة سيميائية 
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مقدمة

ـــاعر  ـــرتين( للش ـــر م ـــور النه ـــة لعب ـــوان )أغني ـــيميائية في دي ـــدلالات الس ـــع ال ـــث إلى تتب ـــذا البح ـــعى ه يس
ـــسمَات  ـــزت ب ـــوان، تميي ـــدة الدي ـــة القصي ـــاعر في كتاب ـــدة للش ـــة جًدي ـــوان تجرب ـــل الدي ـــاري، إذ مثي ـــد الب ـــد عب محم
إشـــارية ســـيميائية على مســـتويات متعـــددة، ابتـــداء مـــن مســـتوى عنونـــة الديـــوان، وتقســـيمه، وتشـــكيله 
ـــع  ـــه داف ـــك كل ـــاف لذل ـــوان، يُض ـــات الدي ـــا صفح ـــي احتوت ـــة الت ـــومات الفني ـــة إلى الرس ـــبصري، إضاف ال
ـــن  ـــة الأولى م ـــة أن الطبع ـــة، خاص ـــعرية الحديث ـــارب الش ـــة التج ـــد ومتابع ـــل في رص ـــث متمثي ـــدى الباح ذاتي ل

ـــام 2022. ـــدرت ع ـــوان ص الدي

، وســـيميائية بنيـــة النـــصّ  ينبنـــي البحـــث على مقدمـــة ومبحـــثين، هـــا: ســـيميائية التـــوزاي الـــنصّيي
ـــكيل  ـــيميائية التش ـــاس، وس ـــيميائية الاقتب ـــوان، وس ـــيميائية العن ـــة لس ـــث الأول دراس ـــن المبح ـــعري، تضم الش
ـــي:  ـــعري، وه ـــصّ الش ـــة الن ـــة في بني ـــات الرئيس ـــرز العلام ـــة أب ـــاني بدراس ـــث الث ـــي المبح ـــيمَا عُن ـــبصري، ف ال

ـــة. ـــة اللوني ـــة، والعلام ـــة العددي ـــة، والعلام ـــة اللغوي العلام

أهداف البحث

ـــارب  ـــدث التج ـــا أح ـــي احتوت ـــارية الت ـــدلالات الإش ـــات وال ـــتجلاء العلام ـــث إلى اس ـــذا البح ـــدف ه ي
الشـــعرية للشـــاعر محمـــد عبـــد البـــاري في ديوانـــه )أغنيـــة لعبـــور النهـــر مـــرتين(، وذلـــك عبر مســـتويات 
التـــوازي الـــنصّيي في عنـــوان الديـــوان، والاقتباســـات، والتشـــكيل الـــبصري، وفي مســـتويات بنيـــة النـــصّ 
ـــة: ـــداف الآتي ـــق الأه ـــث لتحقي ـــعى البح ـــك يس ـــة؛ لذل ـــة واللوني ـــة والعددي ـــات اللغوي ـــعري عبر العلام الش

استجلاء مظاهر تشكل سيميائية النصّ الموازي في العنوان، والاقتباسات، والتشكيل البصري. 	1

رصـــد مظاهـــر تشـــكل ســـيميائية بنيـــة النـــصّ الشـــعري عـــبر دراســـة أبـــرز العلامـــات اللغويـــة  	1
والعدديـــة واللونيـــة. 

منهج البحث

ارتكـــز البحـــث على المنهـــج الســـيميائي المعتمـــد على رصـــد وتتبـــع العلامـــات والإشـــارات الرئيســـة 
في التجربـــة الشـــعرية، وتـــبيني دلالتهـــا؛ إذ »تـــدرسُ الســـيمياءُ النـــصَّ الأدبَيَّ بوصفـــه علامـــة، فهـــي تنظـــر 
فُ العلامـــة  إلى أبنيـــة النصـــوص على أنـــا نســـق مـــن العلامـــات مغلـــق على ذاتـــه« )الأحـــر 60(، وتُعـــرا
ـــة أو  ـــات طبيعي ـــون العلام ـــن أن تك ـــه، ويمك ـــديلا ل ـــا ب ـــتدعيه بوصفه ـــر تس ـــيئًًا آخ ـــلُ ش ـــي: »تمثي ـــا الت بأن

رة...« )قاســـم وأبـــو زيـــد 440(. اصطلاحيـــة أو مُشـــفي
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الدراسات السابقة

نظــرا لحداثــة زمــن صــدور الديــوان بطبعتــه الأولى عــام 2022 فإنــه لم يُتــح القــدر الزمنــي الــكافي لإنجــاز 
ــة  ــت بدراس ــدة اختص ــة وحي ــتُ على دراس ــد اطيلع ــك فق ــع ذل ــوان، وم ــول الدي ــة ح ــددة نقدي ــات متع دراس
ــي  ــركان 2023(، الت ــه« )غ ــكان ولوحات ــعري في الزم ــث الش ــول الماك ــدة السرد، فص ــي: »قصي ــوان ه الدي
ــا  ــمت الدراســة إلى أربعــة فصــول تبعً اعتمــدت على منهــج )الإمــكان الــنصّي(، حســب تعــبير الباحــث، وقُسي
ــدة كلهــا، ولم يكــن هدفهــا  ــة للقصي ــة تحليلي ــم مقارب ــدة، وفيهــا ســعى المؤلــف إلى تقدي لعــدد لوحــات القصي
دراســة التشــكيل الســيميائي واســتجلاء بنيــة العلامــات النصيــة؛ مــا فتــح الأفــق أمــام دراســة ورصد التشــكيل 

الســيميائي في الديــوان، ومــع ذلــك فإننــي أفــدتُ منهــا، وأشرتُ إلى الاقتباســات التــي أفدتــا منهــا.

ــات  ــة إلى الدراس ــيميائي، إضاف ــج الس ــت المنه ــي تناول ــة الت ــن المصــادر العلمي ــذا البحــثُ م ــتفاد ه كمَا اس
التــي تناولــت التجربــة الشــعرية لــدى الشــاعر محمــد عبــد البــاري في دواوينــه الســابقة، خاصــة مــا اتصــل منهــا 

بالمنهــج الســيميائي، وســأورد تلــك الاقتباســات في مواضعهــا مــن البحــث مــع الإشــارة للمصــدر.

التعريف بالديوان:

ــاعر  ــو ش ــاري، وه ــد الب ــد عب ــاعر محم ــن الش ــدث دواوي ــرتين( أح ــر م ــور النه ــة لعب ــوان )أغني ــدي دي يُع
ــار الأولى،  ــة الن ــي: )مرثي ــعرية، ه ــن ش ــدة دواوي ــه ع ــدرت ل ــودان، ص ــام 1985م في الس ــد ع ــوداني، وُلِ س
2013(، )كأنــك لم، 2014(، )الأهلــة، 2016(، )لم يعــد أزرقــا، 2020(، )أغنيــة لعبــور النهــر مــرتين، 2022(، 

جًائــزة الأمير عبــد الله الفيصــل  وقــد حــاز على عــدة جًوائــز، منهــا: جًائــزة الشــارقة للإبــداع العــربيَّ 2013، وا
ــة 2019. العالمي

ل وفــق  صــدرت الطبعــةُ الأولى مــن ديــوان )أغنيــة لعبــور النهــر مــرتين( عــام 2022م، وهــو ديــوانٌ تشــكي
ــه مــن قصيــدة واحــدة، وقــد اســتغرق نظــمُ الديــوان قرابــة عــام،  ن الديــوان كلي بنيــة القصيــدة الديــوان، إذ تكــوي
ح بذلــك الشــاعر حين قــال: »كُتبِــت هــذه القصيــدة في مدينــة نيويــورك في الــفترة مــا بين يونيــو 2020 إلى  كمَا صرّي
مايــو 2021« )عبــد البــاري 5(، وقــد تكونــت القصيــدة مــن )12( مقطوعــة شــعرية، امتــدت على )95( صفحــة.

المبحث الأول: سيميائية التوازي النصي. 	

يُقصــد بمصطلــح التــوازي الــنصّي: »مجمــوع النصــوص التــي تخفــر المتــن وتحيــط بــه مِــن عناويــن، وأسمَاء 
ــة  ــؤدي »مهم ــي ت ــواشي« )بلال 21(، وه ــارس، والح ــات، والفه ــات، والخاتم ــداءات، والمقدم ــفين، والإه المؤل
ــو  ــي على النح ــية المتلق ــن حساس ــد م ــي يزي ــاق قرائ ــد ميث ــك بقص ــصّ، وذل ــارئ والن ــة بين الق ــب العلام ترتي
الــذي يــدم النــصّ« )الحجمــري 9(، وفي هــذا المبحــث ســتتم دراســة الــسمَات الســيميائية للتــوازي الــنصّيي عبر 

ثلاثــة محــاور، هــي: ســيميائية العنــوان، وســيميائية الاقتبــاس، وســيميائية التشــكيل الــبصري.
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1.1     سيميائية العنوان

ــدة  ــاس كل قاع ــا أس ــدة، »كمَا أن ــاء القصي ــرة لبن ــاصرّ المؤطي ــن العن ــيا م ــا أساس ــصّ جًانب ــات الن تُبِرز عتب
ــل  ــري 16(، ويحت ــام« )الحجم ــب الع ــي التركي ــة تغن ــاد دلالي ــاح على أبع ــن الانفت ــصَّ م ــن الن ــة، تمكي تواصلي
ــه  ــوان وصلت ــة العن ــاف بني ــر عبر استكش ــدد، يظه ــول مح ــشير إلى مدل ــة ت ــه علام ــبيرة بوصف ــة ك ــوان قيم العن
ــك  ــا، ويمتل ــا وتركيبي ــة دلالي ــدة العربي ــةا للقصي ــةا الموازي ــوانُ البُني ــلُ العن ــوان، إذ »يمثي ــعري في الدي ــن الش بالمت
نــا بــزادٍ ثــمين  المعنــى الــكلّيي للخطــاب« )بلعيــد 47(، لذلــك يــؤدي العنــوان وظيفــة دلاليــة رئيســة، فهــو »يمدي

ــاح 72(. ــصّ« )مفت ــجام الن ــط انس ــة كبرى لضب م معون ــدي ــته، ويق ــصّي ودراس ــك الن لتفكي

وجًديــر بالتأمــل عنــد بــدءِ دراســة عنــوان الديــوان الحالي ملاحظــة مقــدار عنايــة الشــاعر محمــد عبدالبــاري 
بعنونــة دواوينــه الشــعرية، ومــا بين هــذه العناويــن مــن مــشتركات دلاليــة يــدر تأملهــا واســتنباطها؛ إذ اشتركت 
ــا - في ارتكازهــا على  لم يعــد أزرقً عناويــن ثلاثــة مــن دواوينــه الســابقة وهــي: مرثيــة النــار الأولى، والأهلــة، وا
ــشير إلى  ــد الطبيعــة بوصفهــا علامــة ت ــك أمكــن رص ــوان، وبذل ــة العن ــا لجمل ــا رئيسً الطبيعــة؛ بوصفهــا مكونً
ــدد  ــة والتج ــر الحيوي ــه الطبيعــة مــن مظاه ــاعر المنســجمة مــع الطبيعــة؛ لما تمثل ــة الش ــد دلالي رئيــس في تجرب بُع
ــة  ــه الأول، لتقــدم دلال ــوان ديوان ــار( حضرت في عن ــي يتمحــور حــولها الشــعراء، فمفــردة )الن والديمومــة الت
بوزيــدي 89(، وأديت كذلــك  إيابيــة؛ لما تحملــه النــار مــن دلالــة »التعــبير عــن الثــورة والقــوة والتمــرد« )كار وا
، كمَا أدت مفــردة )أزرقــا( دلالــة إيابيــة،  مفــردة )الأهلــة( دلالــة إيابيــة لما تحملــه مــن معــاني الضيــاء والعلــوي
ــة  ــن الطبيع ــعبران ع ــا ي ــر، وكلاه ــةِ البح ــسمَاء، وزُرق ــةِ ال ــة كزُرق ــة الرئيس ــاصرّ الطبيع ــط بعن ــون مرتب ــو ل فه
ــق،  ــوة، والعم ــة، والق ــن، والراح ــار، والأم ــون »الوق ــون الأزرق ل ــدي الل ــي، ويُع ــع غير المنته ــداد الُمتيس والامت
والسرور« )عبــد الغنــي 27(، وكذلــك الشــأن في عنــوان الديــوان مجــال الدراســة )أغنيــة لعبــور النهــر مــرتين( 
إذ حضرت الطبيعــة بوصفهــا محــورا ارتكازيــا رئيســا في بنيــة العنــوان عبر مفــردة )النهــر( ذات الدلالــة الإيابيــة؛ 
ــدرك مقــدار الحضــور المكثــف للطبيعــة  لما تحملــه الكلمــة مــن معــاني: الجريــان، والقــوة، والعذوبــة، بذلــك يُ

بوصفهــا علامــة محوريــة في عنونــة دواويــن الشــاعر محمــد عبدالبــاري.

وعنــد تأمــل العلامــات والــدلالات الإشــارية في بنيــة عنــوان الديــوان مجــال الدراســة )أغنيــة لعبــور النهــر 
ــة الأولى كلمــة )أغنيــة( عبــارةا العنــوان لأهيتهــا الدلاليــة، وجًــاءت نكــرة لتــدل  الي ر الدي مــرتين( يُلحــظ تصــدي

على العمــوم، مــا يزيدهــا إبهامــا، ويزيــد المتلقــي تشــوقا لمعرفتهــا.

وْتُــه عنــد العــرب غِنــاءٌ« )ابــن منظــور 3309(،  الاهُ فصا ــه ووا فاــع صوتا ــنْ را والأغنيــة واحــدةُ الغِناــاء، و»كل� ما
نيــم بــه مــن الــكلام المــوزون وغيره« )مجمــع اللغــة العربيــة 688(، وهــي بذلــك علامــة تــشير  : مــا يُترا و»الأغُْنيِاــةا
نٌ مــن أغنيــة واحــدة طويلــة يرفــع بهــا الشــاعر صوتــه، وبذلك  إلى صــوت الشــاعر وقصيدتــه، إذ الديــوان مُتكــوي
ــه  ــدى خصائص ــوان بإح ــصّي الدي ــوان لن ــف العن ــة، عبر وص ــة وصفي ــوان وظيف ــة( في العن ــة )أغني أديت كلم

الشــكلية، وهــي وظيفــة مركزيــة للعنــوان.
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ــوان  ــوان الدي ــل الكلمــة الأولى في عن ــة تقاب ــاد علامــة دلالي ــوان أف ــة( في مســتهل العن ومجــيء كلمــة )أغني
ــة  ــة التضادي ــا العلاق ــة(، أم ــرى )توافقي ــة(، والأخ ــان: الأولى )تضادي ــهمَا علاقت ــة(، فبين ــاعر )مرثي الأول للش
فتظهــر مــن خلال التقابــل بين معنــى كلمتــي )أغنيــة، ومرثيــة( إذ تحمــل كلمــة )أغنيــة( دلالــة الفــرح والحيــاة 
ت كلمــة )مرثيــة( »عــن ذات الشــاعر المقهــورة  خلافــا لكلمــة )مرثيــة( التــي تحمــل دلالــة الحــزن والفقــد، إذ عبري
والمتألمــة لما حــلي مِــن خــراب ودمــار بالوطــن العــربيَّ« )كار وبوزيــدي 89(، أمــا العلاقــة التوافقيــة فتظهــر عبر 
ــذه  ــكير، وبه ــراد والتن ــهمَا بالإف ــه في ــة إلى التزام ــوانين، إضاف ــمية في كلا العن ــة الاس ــة الجمل ــاعر ببني ــزام الش الت
العلامــات تُتــاح للمتلقــي أبعــاد دلاليــة جًديــدة تعتمــد على الرؤيــة الأفقيــة التــي تنظــر لأعمَال الشــاعر كليهــا 

ــة. ــة والنهاي عبر الربــط بين لحظتــي البداي

ــد المتلقــي الــذي اعتــاد في دواويــن الشــاعر الســابقة اشــتمَالها  حلــت كلمــة )أغنيــة( إشــارة لأبعــاد فنيــة تُمهي
على قصائــد متعــددة، إذ إنــه في هــذا الديــوان ســيتلقى قصيــدة )أغنيــة( واحــدة، إضافــة إلى أن كلمة )أغنيــة( تعبر 
بدقــة عــن بنيــة إيقاعيــة مــزج فيهــا الشــاعر بين الشــكلين التناظــري والتفعــيلّي، وهــي بذلــك تــعبري عــن مســتوى 
ز الشــاعر ثنائيــة  مــن التآلــف بين الشــكلين بعــد عقــود طويلــة مــن العــراك النقــدي بين أنصــار الشــكلين، ليُعــزي

التآلــف بينــهمَا، فبامتزاجًــهمَا تتشــكل هــذه )الأغنيــة( المطولــة.

وهــي أغنيــة لأنــا ليســت قصيــدة دراميــة تعتمــد على الصراع والحــوار وتعــدد الأصــوات، وليســت قصيــدة 
قصصيــة تعتمــد على السرد وتتابــع الأحــداث، وإنمَا هــي قصيــدة غنائيــة اعتمــدت على التداعــي الحــر للأفــكار، 

محافظــة على البنيــة الغنائيــة عبر انتظــام إيقاعاتــا التناظريــة والتفعيليــة.

ا وعُبُــورا:  بْرً ا فُلانٌ النهــرا عا برا الــة الثانيــة في العنــوان هــي كلمــة )العبــور( التــي تحمــل دلالــة الانتقــال، »عا الدي
ــه العــام  ــى الانتقــال في مدلول ــة 601(، بذلــك يتيســع معن ــهُ مــن شــاطئٍ إلى شــاطئ« )مجمــع اللغــة العربي قاطاعا
ــكان  ــن م ــال م ــدى الأول عبر الانتق ــاني، يتب ــال الزم ــكاني، والانتق ــال الم ــا: الانتق ــنين، ه ــتويين اث ــمل مس ليش
لآخــر، أو عبر تجــاوز حيــز مــكاني محــدد كمَا في حالــة عبــور النهــر بالصــورة الــواردة في عنــوان الديــوان، ويمكــن 
اعتبارهــا دالــة على عبــور الشــاعر منطقــة العــالم العــربيَّ التــي عــاش فيهــا إلى منطقــة العــالم الغــربيَّ في نيويــورك 
ــل الغــربُ الضفــة الأخــرى،  ــل أحــد ضفتــي النهــر، بيــنمَا مثي بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة، فــكأن الشرق مثي
ــغيرة دائمَا  ــدة مت ــن وح ــر، إذ الزم ــن آخ ــن إلى زم ــن زم ــال م ــاني - عبر الانتق ــال الزم ــر - الانتق ــدى الآخ ويتب
ــنة  ــول الس ــدار فص ــغيرة على م ــول مت ــدات أط ــا، ووح ــل يومي ــار واللي ــة كالنه ــة متقابل ــداتٍ متنوع بين وح
ــه  ــسٌ اعتمــدت علي ــول رئي ــع(، وهــو مدل ــة )الصيــف، والخريــف، والشــتاء، والربي ب الأربعــة بطقوســها المتقلي

ــمت إلى أربــع لوحــات بحســب فصــول الســنة الأربعــة. بنيــة القصيــدة التــي قُسس

ويُلحــظ وجًــود تمايــز بين العبوريــن المــكاني والزمــاني، إذ العبــور الزمــاني عبــورٌ حتمــي، تتمثيــل فيــه حقيقــة 
انقضــاء عمــر الإنســان وفــق قــدر كــونيي مطلــق، خلافًــا للعبــور المــكاني بوصفــه اختياريــا غالبــا؛ تدفــع الإنســانا 
ــزٍ مــكاني واحــدٍ،  إليــه وتضطــره عوامــلُ اجًتمَاعيــة أو معيشــية أو غيرهــا، مــع قــدرة الإنســان على البقــاء في حيي
لت محور  ــورك قــد شــكي وعنــد تتبــع مظاهــر أو مســتويات هذيــن العبوريــن في تجربــة الديــوان يُلحــظ أن مدينــة نيو
ــه، بيــنمَا تشــكل الزمــن مــن وحــدات متــغيرة بعــدد فصــول الســنة الأربعة. ارتــكاز ثابــت على مســتوى الديــوان كلي
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ــد على  ــر تعتم ــاة النه ــدد، فحي ــة التج ــظ دلال ــر( تُلح ــة )النه ــوان كلم ــة في العن ــة الثالث الي ــل الدي ــد تأم  وعن
تدفقــه وتجــدد مياهــه وتتابــع اندفاعهــا، وهــو رمــز إيــابيَّ الدلالــة لارتباطــه بمعــاني الخصــب والــنمَاء، ومجــيء 
كلمــة )النهــر( معرفــةً في العنــوان إشــارةً إلى مدلــول معهــود معلــوم يــدل على الحيــاة، كمَا ســيتضح في الأســطر 

القادمــة عنــد الحديــث عــن التنــاص التضمينــي في العنــوان.

ل عبر البنيــة الإيقاعيــة  ــةً محوريــة في تحقيــق مدلــول رئيــس تشــكي لقــد أســهمت كلمــة )النهــر( بوصفهــا دالي
ــتين  ــد وردت بين مقطوع ــا ق ــة منه ــوان، وكل مقطوع ــة في الدي ــات تفعيلي ــع مقطوع ــدة، إذ وردت أرب للقصي
ــاه النهــر المتدفقــة بين ضفــتين مــن الشــعر التناظــري، وتكــرر  ــة ترمــز لمي ــتين، فــكأن المقطوعــة التفعيلي تناظري

ــع مــرات في الديــوان. هــذا النســق البنائــي الإيقاعــي أرب

ــة الرابعــة في العنــوان كلمــة )مــرتين( فقــد أديت وظيفــة دلاليــة ضمنيــة، بوصفــه علامــة تتضمــن  الي ــا الدي أمي
معنــى التكــرار والتثنيــة، وهــي ســمة أســلوبية، تمظهــرت في القصيــدة عبر تكــرار الــكلمَات، والتراكيــب، كمَا أنــا 
حلــت مدلــولا ضمنيــا يــشير إلى تشــكيلٍ محــدد في البنيــة الإيقاعيــة للديــوان، إذ تكــررت تفعيلــة وزن الكامــل 
عُولُــنْ( مــرتين في  اعِلُــنْ( مــرتين في لوحتــي فصــل الصيــف والشــتاء، كمَا تكــررت تفعيلــة وزن المتقــارب )فا )مُتافا

لوحتــي فصــل الخريــف والربيــع.

ك دلالــة التنــاص التضمينــي لمقولــة الفيلســوف هرقليطــس: »أنــت  وعنــد تأمــل عبــارة العنــوان كاملــة تُــدرا
لا تــعبر النهــر نفســه مــرتين، أي: إنــك لا تســتطيع أن تخطــو خطــوتين في نــر واحــد، لأن مياهًــا أخــرى لا تنفــك 
تجــري إليــك« )ديورانــت ج6 ص265(، فهــل قصــد الشــاعر مــن خلال هــذه العبــارة التضمينيــة الإشــارة إلى 
تجربتــه الجديــدة على المســتويين الفنــي والاجًتمَاعــي، تمثيــل المســتوى الأول عبر اتجاهــه إلى بنيــة القصيــدة الديــوان، 
ــل المســتوى الآخــر في انتقــال الشــاعر مــن الشرق إلى الغــرب، بمَا تمثلــه مدينــة نيويــورك مــن حيــاة تخالــف  وتمثي
بيئًــة المجتمــع العــربيَّ وثقافتــه، ليــعبري عنــوان الديــوان عــن هــذه الانتقالــة المكانيــة المحوريــة للشــاعر، وبذلــك 
يكتســب العنــوان بُعــدا دلاليــا يعكــس هــذه التجربــة الجديــدة لــدى الشــاعر، لتــشير كلمــة )أغنيــة( إلى دلالات 

إيابيــة تحمــل معنــى التفــاؤل والصمــود في عبــور نــر الحيــاة حســب رؤيــة الشــاعر.

بالنظــر إلى الوظائــف الأربــع للعنــوان: الوظيفــة التعيينيــة، والوصفيــة، والدلاليــة، والإغرائيــة )بلعابــد 86( 
يُلحــظ تحققهــا جميعــا في عنــوان الديــوان، فالوظيفــة التعيينيــة التــي تــدف إلى تســمية النــصّ وتعيينــه قــد تحققت 
في عبــارة العنــوان بشــكل واضــح، كمَا تحققــت الوظيفــة الوصفيــة عبر كلمــة )أغنيــة( التــي وصفــت الديــوان 
ــر،  ــي الح ــد على التداع ــة، تعتم ــة طويل ــدة غنائي ــدة واح ن مــن قصي ــة، فهــو متكــوي ــض خصائصــه الإيقاعي ببع
ــاليب  ــض الأس ــيوع بع ــادت ش ــي أف ــرتين( الت ــة )م ــة عبر كلم ــة الدلالي ــت الوظيف ــاع، كمَا تحقق ــل بالإيق وتحف
الدلاليــة المرتبطــة بالعــدد رقــم )2(، مثــل: التثنيــة، والتكــرار مــرتين، كمَا تحققــت الوظيفــة الإغرائيــة عبر التناص 
مــع مقولــة هرقليطــس، لتحقيــق جًــذبٍ قرائــي، وتعزيــز للتواصــل الأولي المبــاشر بين الشــاعر والمتلقــي؛ لما تمثيلــه 
هــذه المقولــة مــن أبعــاد فلســفية ودلاليــة، والتــي قــد تســتثير فضــول المتلقــي لمعرفــة حقيقــة النهــر، وحقيقــة 

قه لقــراءة الأغنيــة الديــوان. عبــوره مــرتين، وتزيــد تشــوي
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ــة  ــة الإيقاعي ــي العلام ــة، الأولى: ه ــات رئيس ــتخلاص ثلاث علام ــوان اس ــوان الدي ــل عن ــن عبر تأم يمك
رهــا،  ــت على كثافــة مســتوى حضــور الطبيعــة وتجذي المتمثيلــة في كلمــة )أغنيــة(، والثانيــة: علامــة موضوعيــة دلي
ــت عليهــا كلمــة )النهــر(، والثالثــة: علامــة عدديــة تــدل على ســمة التكــرار والتثنيــة، أديتــا كلمــة )مــرتين(. دلي

ف بأنــا »عبــارة توجًيهيــة تمتلــك العديــد مــن الوظائــف  بـِـعا عنــوانا الديــوان العتبــةُ الاســتهلاليةُ التــي تُعــرا تا
النصيــة تبعــا للموقــع الــذي تحتلــه في بنــاء عــالم النــصّ على مســتوى توجًيــه مســار القــراءة النصيــة« )الحجمــري 
ف العــنصر الأولُ بزمــان ومــكان  ــنين، عــري ــن اث ــوان عنصري ــارة الاســتهلالية في الدي 31(، وقــد تضمنــت العب

كتابــة الديــوان: »كُتبِــت هــذه القصيــدة في مدينــة نيويــورك، في الــفترة مــا بين يونيــو 2020م إلى مايــو 2021م« 
ــن العــنصر الثــاني كلمــة الإهــداء، حيــث أهــدى الشــاعرُ ديوانــه إلى والدتــه، بقولــه:  )عبــد البــاري 5(، وتضمي
ة واحــدة، ولكنهــا مــا تــزال  ــري »إلى والــدتي: أم كلثــوم القاســم، إلى الســيدة الجليلــة التــي جًــاءت بيَّ إلى الوجًــود ما
تلــدني كل يــوم، أهــدي هــذا الكتــاب« )عبــد البــاري 7(، احتــوت عبــارةُ الإهــداء إحــدى الــدلالات الرئيســة 
المركزيــة لكلمــة )النهــر( الــواردة في عنــوان الديــوان، وكأن النهــر معــادلٌ موضوعــي للأم التــي تتجــدد بعطائها  وا
كل يــوم »تلــدني كل يــوم«، بذلــك يتــبين للمتلقــي مقــدار عنايــة الشــاعر ببنــاء علاقــات شــفيفة بين العنــاصرّ 

لة لبنيــة الديــوان. المشــكي

ها: احتوى الديوانُ عتبةً نصيةً رئيسةً أخرى على الغلاف الخلفي، نص�

ة  »القــــــراءاتُ حُــــــري

ة  القـــــــراءاتُ حُــــــري

 ولكنْ بحقي الأغاني البعيدةِ

 أرجًــــوكا يا صاحـــــبي

 أن تُعيدا قراءة أغنيتي مرتين

 فأغـنيتـي نجــمةٌ في مـدى

ة«.  ومـــــدى في مجــــــري

ــدا عبر هــذه العتبــة النصيــة تعزيــز  ــةٍ تأكيديــة للعلامــات الإشــارية في العنــوان، إذ تأكي ــةُ ذاتُ دلال هــذه العتب
للدلالــة العدديــة في كلمــة )مــرتين( - المذكــورة في عنــوان الديــوان - عبر تكــرار عبــارة )القــراءات حُــرة( مــرتين، 
وعبر التصريــح بكلمــة )مــرتين( في قولــه: »أن تُعيــدا قــراءة أغنيتــي مــرتين«، كمَا تؤكــد مدلــول كلمــة )أغنيــة( - 
المذكــورة في العنــوان - إذ وردت ثلاث مــرات في قولــه: )الأغــاني البعيــدة( و)قــراءة أغنيتــي( و)أغنيتــي نجمــة(، 
الة على الطبيعــة، وهي:  ز الشــاعرُ مدلــول كلمــة )النهــر( - المذكــورة في العنــوان - عبر اســتعمَال الألفــاظ الدي كمَا عــزي

ة، إذ هــي عنــاصرّ طبيعيــة تــشترك مــع النهــر بكونــا عنــاصرّ تكوينيــة ذات أبعــاد ديموميــة. نجمــة، مــدى، مجــري
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1.2    سيميائية الاقتباس

لت النصــوص التــي اقتبســها الشــاعر مــن معجــم »لســان العــرب« دلالــة رئيســة؛ لاعــتمَاده عليهــا في  شــكي
ر الشــاعر اقتبــاسين مــن لســان العــرب  تضــمين دلالات محــددة في صــدارة اللوحــات الشــعرية الأربــع، إذ صــدي
ــة اللوحــات  ر هــذا النمــط الاقتبــاسي مــع بقي ــداء اللوحــة الشــعرية الخاصــة بفصــل الصيــف، وتكــري قبــل ابت

الشــعرية الأخــرى )لوحــة الخريــف، ولوحــة الشــتاء، ولوحــة الربيــع(.

ــات  ــك في اللوح ــوان، وذل ــرات في الدي ــرب )4( م ــان الع ــم لس ــن معج ــات م ــررت الاقتباس ــك تك بذل
تمحــورت الاقتباســات حــول كلمَات هــذه الفصــول، أو بمَا يرتبــط بهــا مــن عنــاصرّ طبيعيــة  الشــعرية الأربــع، وا

ــو الآتي: على النح

الاقتبــاس الأول ورد في مُســتهلي لوحــة الصيــف، واشــتمل على مفــردتين: »أصــاف الرجًــلُ، فهــو مُصِيــفٌ: 
وُلـِـدا لــه في الــكبر، أراح: دخــل في الريــح« )عبــد البــاري 9(. ففــي »الأول )أصــاف( كان الزمــن قــد خلــصّ إلى 
( كان الزمــن قــد بلــغ أقصى الحركــة الذائبــة في الأشــياء«  ــدا لــه في الــكبر(، وفي الثانيــة )أراحا أقصى النضــج )وُلِ

)غــركان 30(.

ــن مفــردتين: »الخريــف في الأصــل هــو اســم مطــر  تضمي دا في مســتهل لوحــة الخريــف، وا را الاقتبــاس الثــاني وا
القيــظ، ثــم ســمي الزمــن بــه، الشــجن الحاجًــة أيــنمَا كانــت« )عبــد البــاري 27(، حلــت المفــردة الأولى دلالــة 
الانتقــال والتــغير؛ حيــث انتقلــت دلالــة كلمــة الخريــف مــن وصــف أحــد العنــاصرّ الطبيعيــة لفصــل الصيف - 
ــة على الفصــل اللاحــق لــه أي: فصــل الخريــف، وحلــت المفــردة الثانيــة دلالــة  وهــو: مطــر القيــظ - لتكــون دالي
ة، إمــا بتركهــا حين تعــذر الظفــر بهــا، واســتبدال حالــة أخــرى بهــا هــي أهــم  التــغير أيضــا إذ الحاجًــات متــغيري
وألــزم منهــا، أو بتــغير حــال الحاجًــة وموقعهــا كأن تكــون الحاجًــةُ رزقــا أو أمــرا يطلبــه الإنســان في بلــدان مختلفة 
كحــال الشــاعر الــذي انتقلــت حياتــه - خلال مــدة نظــم هــذا الديــوان - مــن العــالم العــربيَّ إلى أقصى غــرب 

العــالم في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة.

ــن مفــردتين: »شــتا القــومُ يشــتون: أجًدبــوا، الغــربيَّ  تضمي دا في مســتهلي لوحــة الشــتاء، وا را الاقتبــاس الثالــث وا
هــا عنــد أفــولها« )عبــد البــاري 49(، وقــد حلــت المفردتــان دلالــة التــغير  مــن الشــجر مــا أصابتــه الشــمس بحري
ــلبي  ــغير الس ــى الت ــدبُ معن ــل الج ــك يمث ــار، بذل ــع والازده ــة الربي ــبُ حال ــي يعقُ ــغيٌر بيئً ــدبُ ت ــا، فالج أيض
هــا على الأشــجار عنــد الأفــول مظنيــة  رس بدلالــة الانتهــاء والــزوال، وكذلــك كلمــة الغــربيَّ، فإصابــة الشــمس بحِا
إجًــداب وإهلاك لهــذا الشــجر، فهــي دلالــة »متصلــة بالإيحــاء بمعــاني: الجــدب، والاحتراق، والأفــول« )غــركان 

بذلــك ترتكــز دلالــة التــغير في هــذا الاقتبــاس على الــدلالات الســلبية للتــغير والانتقــال. 104(، وا

ــن مفــردتين: »الربيــع: الســاقية الصــغيرة تجــري إلى  تضمي دا في مُســتهلي لوحــة الربيــع، وا را الاقتبــاس الرابــع وا
ــاري 73(. وكلا  ــد الب ــه برجًوعــه« )عب ــى وصل ــه حت ــه لم يقطــع ذهابا ــد أن ــه، تري ــعا عــودُه على بدئ النخــل، رجًا
ــدب  ــي الج ــد حالت ــدء بع ــوع على الب ــاقية، والرجً ــان الس ــغير عبر جًري ــدد والت ــة التج ــملان دلال ــردتين تح المف



140

وليد بن خالد الحازمي

أنساق، في الآداب والعلوم الإنسانية، المجلد الثامن، العدد 1، 2024

ــذه  ــي به ــد، وه ــن جًدي ــا م ــاة في انبعاثه ــك دورة الحي ــود بذل ــث، لتع ــاس الثال ــن في الاقتب ــول المذكوري والأف
ــغير الإيــابيَّ. ــة الت المعــاني تحمــل دلال

مثيلــت الاقتباســات مــن معجــم لســان العــرب عــدة دلالات تمحــورت حــول توثيــق وتمــتين دلالــة التجــدد 
ــوان، كمَا اشــتمل كل  ــوان الدي ــة مــن كلمــة )النهــر( في عن والتغــيير، وهــي إحــدى الــدلالات الرئيســة المتكون
موضــع على اقتبــاس دلالــة مفــردتين اثنــتين، تمــثلان ضفتــي نــر، توثيقــان الدلالــة الرئيســة المتكونــة مــن كلمــة 
)مــرتين( في عنــوان الديــوان، بذلــك كلــه يشــعر المتلقــي أنــه أمــام نــصّي تحكمــه علاقــات رئيســة مــن العلامــات 

لة لبنيــة الديــوان. ــكي المحوريــة الممتــدة مــن العنــوان إلى كافــة العنــاصرّ الُمشا

1.3   سيميائية التشكيل البصري

ف التشـكيل البصري بأنـه: »كل ما يمنحه النصّ للرؤية، سـواء أكانـت الرؤية على مسـتوى البصر )العين  يُعـرا
لت للقصيدة الشـعرية الحديثة  دة(، أم على مسـتوى البـصيرة )عين الخيـال(« )الصفـراني 18(، وبذلـك تشـكي المجـري
معمَاريـة بنائيـة جًديدة أسـهم في تكوينها اسـتعانة الشـعراء بمعطيـات الفنون الأخـرى، ما منح التشـكيل البصري 
ـة ودلاليـة، إذ »لا  وِيي قيمـة فنيـة تتجـاوز القيمـة البصريـة الظاهـرة في النيسـق الشـكلّي إلى دلالات ذات أبعـاد رُؤا
سْـتاكْنهِا النـصّي ويغـور في داخله مـا لم يتمثل كليـة صورته الطباعيـة، ذلك أن جملة أنسـاقه غير  يمكـن للمتلقـي أن يا
اللغويـة ليسـت بمعـزل عن الـدوال اللغوية« )بن حيـد 99(، لذلك اتيسـعت مهمـة النقد الأدبيَّ في »تجـاوز حدود 
الناقـد اللغـوي ليفيد مـن المعطيات الطارئة على النصّ الشـعري كالرسـم والموسـيقى؛ لأن النصّ الشـعري أصبح 
وي المعاصرّ في  ؤا مليئًًـا بإشـارات لغويـة وتشـكيلية يمكن أن تؤسـس مشروع قـراءة معاصرّة للإبداع الشـعري الـر�
القصيـدة التشـكيلية« )الـتلاوي 263(، وعنـد معاينة العلامات الإشـارية المتضمَنة في التشـكيل الـبصري للديوان 

أمكـن جمعهـا في خمسـة مظاهر تشـكيلية رئيسـة على النحو الآتي:

1.3.1   النسق السطري

اعتمـد الشـاعر في التشـكيل الكتـابيَّ للقصيـدة على نسـق الكتابـة السـطرية سـواء في المقطوعـات الشـعرية 
ـدة، أحالتها أغنيةً  ةٍ موحي ـما التشـكيل الـبصري للنصّ الشـعري في الديوان كليه بسِِـما سا التناظريـة أم التفعيليـة، ما وا
واحـدةً، فلا انتقـال من نسـق الكتابـة البيتية في الشـعر التناظري إلى الكتابة السـطرية في الشـعر التفعـيلّي، وإنمَا هي 

بنيـة إيقاعيـة ذات نسـق كتـابيَّ موحـد، حفظت الإطـار الإيقاعي والشـكلّي لهـذه القصيـدة الديـوان الأغنية.

1.3.2   توسيط السطر الشعري

احتلــت منطقــة منتصــف الســطر نقطــة ارتــكاز رئيســة، بــدءًا بصفحــة الــغلاف، وانتهــاء بالســطر الشــعري 
ــطًا  ــهُ عنــوان الديــوان متوسي بعِا الأخير، ففــي صفحــة الــغلاف كُتـِـب اســم الشــاعر في منتصــف الجــزء العلــوي، تا
هــا اســم الجهــة النــاشرة في منتصــف الجــزء الســفلّي، ويُلحــظ أنــه مــع تعــدد مواضــع  بعِا منتصــف الصفحــة، تا
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ةِ التوســط، مــا يعلهــا  هــذه العبــارات الــثلاث - أعلى الصفحــة ومنتصفهــا وأســفلها - إلا أنــا التزمــت بسِِــما
علامــة تشــكيلية رئيســة للديــوان، وكذلــك التــزم الشــاعر بكتابــة جميع الأســطر الشــعرية للقصيــدة مرتكــزًا على 
ــزان جًهتــي اليــمين واليســار، دون اعتبــار  ةِ التوســط؛ لتمتــد أطــوال الأســطر الشــعرية أفقيــا باتســاق واتي سِــما
يــا عــن نســق الكتابــة البيتــي لها، بذلــك  مــن الشــاعر للشــكل الكتــابيَّ للقصيــدة التناظريــة ذات الشــطرين، مُتخلي
ل الارتــكاز على توســيط الســطر الشــعري علامــةً لبنيــة التشــكيل الــبصري للديــوان في الشــكلين الشــعريين  شــكي
التناظــري والتفعــيلّي على حــدٍ ســواء، عــلمَا بــأني هــذا النســق مــن الكتابــة لم يســبق للشــاعر اتباعــه في دواوينــه 
الشــعرية المنشــورة الســابقة، مــا أحــالها علامــة مائــزة تُبِرز مســتوى خصوصيــة التجربــة الشــعرية في هــذا الديوان 
ن الجديــد في تجربــة الشــاعر الاجًتمَاعيــة، الــذي  ت عــن المكــوي م الشــاعرُ فيــه تجربــة شــعرية جًديــدة عبري الــذي قــدي

انتقــل مــن محيــط المجتمــع العــربيَّ إلى محيــط المجتمــع الأمريكــي مُاــثيلا بانتقالــه للعيــش في مدينــة نيويــورك.

1.3.3   التطابق السطري

ــة«  ــه وظيفــة تكراري ــوارد ضمــن النــصّ الشــعري مــن غير أن تكــون ل ــه: »التســاوي الســطري ال يُقصــد ب
)الصفــراني 177(، وقــد تكــرر هــذا التشــكيل الــبصري في مواضــع كــثيرة في القصيــدة، منها قولــه )عبــد الباري(:

»هـو الراهــن الآنا

إذ لا مكـــــــــانا

وإذ لا زمــــــــانا

وإذ لا أحدْ« )94(. 

فالتســاوي الســطري بين الأســطر الثــاني والثالــث والرابــع وصــل إلى درجًــة التطابــق بينها في عــدد الكلمَات، 
وفي بنيــة تشــكيل الجملــة فيهــا، فالمتــغير الوحيــد في هــذه الأســطر الثلاثــة هــو الكلمــة الأخيرة، ولــولا تغيرهــا 
ــح الشــاعر مجــالا أرحــب لتداعــي المعــاني  ــابيَّ يمن ــا، وهــذا النســق مــن التشــكيل الكت لكانــت تكــرارا تطابقي
ــان،  ــكان، الزم ــود )الم ــن الوجً ــة في تكوي ــاد الطبيعي ــه الأبع ــي في ــق، تنتف ــى مطل ــن معن ــبيرا ع ــتقصائها تع واس
ــدى  ــا إح ــة( بوصفه ــة )أغني ــة كلم ز دلال ــزي ــا تع ــة إلا أن ــة ظاهري ــت بصري ة وإن كان ــما ــذه السس ــان(، وه الإنس
ــري  ــي الح ــق التيداع ــهِم في تحقي ــة تُس ــاد دلالي ــن أبع ــة م ة البصري ــما ــذه السي ــوان، لمِاا له ــة في الدي ــات الرئيس العلام

للمعــاني الــذي يُعــدي أحــد ركائــز الغنائيــة.

1.3.4   التشكيل المثلث

ــر الشــكول  ــابيَّ يشــبه شــكل المثلــث، »ويُعــد المثلــث مــن أكث ــب الأســطر الشــعرية في شــكل كت حين تُكتا
ــف الشــاعر شــكل المثلــث في نمــطين  الهندســية شــيوعا في الشــعر العــربيَّ الحديــث« )الصفــراني 43(، وقــد وظي
اثــنين، هــا: المثلــث، والمثلــث المقلــوب، حيــث ابتــدأت اللوحــة الشــعرية الأولى في الديــوان بنمــط المثلــث ذي 
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القاعــدة الســفلية، حين قــال )عبــد البــاري(:

»وحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي

هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا والآن

بابيَّ المنتمي للصيف تُفتاح باسمه الأبوابُ« )11(.

ــه بهــا  ة نبرة الصــوت التــي ياطب ل للمتلقــي حــدي ؛ »ليســجي ــاء النــصّي ــفُ الشــاعر شــكل المثلــث في بن يوظي
تســجيلا بصريــا« )الصفــراني 45(، لتســتقِلي كلمــة )وحــدي( منفــردة في الســطر الأول بتركيــز المتلقــي في مُفتاتاــح 
تاــا )هنــا والآن(  القصيــدة الديــوان، بوصفهــا الكلمــة الأولى الواصفــة لحال الشــاعر، تبعِتْهــا في الســطر الثــاني كلِما
ن مــن ســتي كلمَات  ل لقاعــدة المثلــث المتكــوي ليتضــح بهمَا عــنصرا الزمــان والمــكان، تبعهــا الســطر الثالــث الُمشــكس
ــاعرُ  ــتنفذ الش ــة يس ــادا دلالي ــث أبع ــكل المثل ــل ش ــاني -، ليمثي ــطرين الأول والث ــدد كلمَات الس ــف ع - أي ضع
معطياتــا في مســتهلي قصيدتــه، ولــيبُرز المثلــث بوصفــه العلامــة الشــكلية الأولى التــي تواجًــه المتلقــي في مفتتــح 

لــة. هــذه القصيــدة المطوي

تُعــدي هــذه المقطوعــة - أي المقطوعــة الأولى في الديــوان - وفــق بنيتهــا الإيقاعيــة مقطوعــة تناظريــة، لكــن 
الشــاعر لم يلتــزم بكتابتهــا وفــق النظــام البيتــي المعهــود، وإنمَا كتبهــا وفــق نســق الكتابــة الســطرية التــي منحتــه 
ــة الشــعورية التــي رغــب الشــاعر بالتعــبير عنهــا،  ــا للحال ــداد أطــوال الأســطر الشــعرية تبعً ــة أكبر في امت حري
وقــد أتــاح لــه نمــط الكتابــة الســطرية الاســتعانة بأنســاق شــكلية متنوعــة كالنيســق المثلــث في المقطوعــة الشــعرية 
الســابقة في مفتتــح القصيــدة، ليجــيء صــوت الشــاعر وفــق تــدرج صــوتي زمنــي تصاعــدي، يزيــد مــع زيــادة 
المتلقــي في القــراءة والانتقــال مــن ســطر لآخــر، مســتعيضا بهــذا النســق الكتــابيَّ عــن النســق المألــوف المتــوارث 

ــم الكتابــة وفــق الشــكل البيتــي المحــدودة بدايتــه ونايتــه في ســطر واحــد ثابــت لا يتجــاوزه. الــذي يُحتي

وكمَا افتتــح الشــاعر قصيدتــه بشــكل المثلــث، فإنــه قــد اختتمهــا بالشــكل المثلــث أيضًــا، لكنــه خالــف بينــهمَا 
في تشــكيل نمــط المثلــث، إذ اعتمــد على المثلــث المقلــوب في مُختْاتاــم القصيــدة بقولــه )عبــد البــاري(:

»ومن ضيق منفايا في الراهن الآن

آتـيــــــــك يا وطنـــــــــــي

في الأبــــــــــــــــــدْ« )95(.

ــق  ــاء وف ــة الانته ــي دلال ــد للمتلق ــة ليجسي ــة الختامي فْل ــاء القا ــوب في بن ــث المقل ــكل المثل ــاعر ش ــف الش وظي
تــدرج صــوتي زمنــي تنــازلي، يقــل ويــقصُر مــع اســتمرار المتلقــي في القــراءة؛ تمهيــدا للحظــة الصمــت والنهايــة.

1.3.5    الرسومات الفنية

م الشــاعرُ لوحــةا رســمٍ فنيــة قبــل كل مقطوعــة  احتــوى الديــوان على عــدد )12( مقطوعــة شــعرية، وقــد قــدي
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شــعريةٍ، تعزيــزًا لقيمــة الصــورة في الثقافــة المعــاصرّة بوصفهــا علامــة مؤثــرة، حــرص الشــاعر على الاســتفادة 
ــات  ــك اللوح ــة أن تل ــة، خاص ــة الفني ــه الإبداعي ــم رؤيت ــة وتدعي ــة في تقوي ــا الدلالي ــا وأبعاده ــن معطيات م
ــوانُ  ل الدي ــكي ــالي ش ــا أرفلادزي(، وبالت ــة )تامت ــمِ الفنان ــن رسْ ــي م ــة إذ ه ــة الغربي ــي إلى الثقاف ــكيلية تنتم التش
ــامةٍ تقــوم بتقديــم رســومات فنيــة خاصــة بالديــوان،  مرحلــة فارقــة في تجربــة الشــاعر، وذلــك بتعاونــه مــع رسي

وبلــغ مجمــوع عــدد هــذه الرســومات )12( لوحــة رســم فنيــة.

ــه: »الرســم الــذي يرمــز إلى النــصّ  ف بأن تنتمــي هــذه الرســومات إلى مجــال الرســم الرمــزي، الــذي يُعــرا
ــومات  ــة للرس ــاصرّ المكون ــدت العن ــراني 89(، واعتم ــة« )الصف ــه المحوري ــا دلالت ــادل إبداعي ــزٍ بصري يع برم
ــة مــن حيــث  ــة والجامــدة، تشــكلت جميعهــا في أنمَاط وأنســاق تشــكيلية متباين الفنيــة على عنــاصرّ الطبيعــة الحايي
ــة ومــدى ارتباطهــا بالنــصّ الشــعري،  ــة الفنان ــة حســب رؤي ــاصرّ ذات الأهي الاعــتمَاد على تكــبير بعــض العن
مثــل تكــبير عــنصر الشــمس بوصفهــا علامــة رمزيــة في اللوحــة الأولى مــن لوحــات فصــل الصيــف، حيــث امتد 
قــرص الشــمس على مســاحة كــبيرة في منتصــف اللوحــة، مــع بــروز خطــوط جًانبيــة تمتــد مــن قــرص الشــمس 
إلى خارجًــه بمختلــف الاتجاهــات دلالــة على وهــج الشــمس وأشــعتها ولهيبهــا وحرارتــا، لذلــك ارتبطــت كــثير 
ــابُ، صحــو، شــمس، شــعاع،  ، الليهي مــن المفــردات في المقطوعــة الشــعرية بهــذه الدلالــة، ومنهــا الــكلمَات: )يشــعي
شمســان، الــسمَاء، الظــهيرة(، بذلــك تجانســت الــدلالات والعنــاصرّ المكونــة لأبعــاد اللوحــتين؛ الرســمة الفنيــة 

والمقطوعــة الشــعرية.

يُعــد اللونــان الأبيــض والأســود هــا الوحيــدان اللــذان اعتمــدت عليــهمَا جميــع الرســومات الفنيــة، ويمكــن 
ــة  ــة على التبايــن والتقابــل والتضــاد، وهــي ســمة رئيســة امتــدت مــن البني ــة دال بذلــك اعتبارهــا علامــة لوني

اللونيــة إلى البنيــة اللغويــة كمَا ســيوضحها هــذا البحــث عنــد دراســة ســيميائية بنيــة النــصّ.

ونظــرًا لكثــرة عــدد الرســومات الفنيــة في الديــوان التــي بلــغ عددُهــا )12( لوحــة رســم فنيــة، واخــتلاف 
عناصرّهــا التكوينيــة مــا يعلهــا مــادة ثريــة للدراســة البينيــة المشتركــة بين المتخصــصين في أقســام الفنون وأقســام 
الأدب والنقــد، بمَا يُثــري مســتويات التلقــي للديــوان لــدى المتلــقين، إضافــة إلى إثــراء مجــال التداخــل الأجًنــاسي 
بين الشــعر والرســم خاصــة وأنــا نتــاج انســجام بين الشرق مــثيلا بالشــاعر، والغــرب مــثيلا بالفنانــة التشــكيلية 

.)Arveladze Tamta تامتــا أرفلادزي(

المبحث الثاني: سيميائية بنية النص. 	

افة تغيــب أمــام النظــر، فيخترقهــا مبــاشرة إلى مدلولــه أو  ــة شــفي يُعــد »النــصّ مــن حيــث هــو علامــات دالي
مرجًعــه« )الزنــاد 42(، وعنــد معاينــة بنيــة النــصّ الشــعري لديــوان )أغنيــة لعبــور النهــر مــرتين( بغيــة رصــد 
ــة،  ــة اللغوي ــي: العلام ــة ه ــات رئيس ــا إلى ثلاث علام ــن تفنيده ــارزة أمك ــارية الب ــات الإش ــتظهار العلام واس

ــأتي: ــة، وبيانــا كمَا ي ــة، والعلامــة اللوني والعلامــة العددي
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العلامة اللغوية

لت مفرداتــه  لقــد ظهــر عبر المبحــث الأول عنــد دراســة التــوازي الــنصّي محوريــة عنــوان الديــوان، حين شــكي
ــة عبر ثلاث مفــردات  ــرزت العلامــة اللغوي ــة النــصّ الشــعري، وب علامــات رئيســة امتــدت مدلولاتــا إلى بني
تين، إذ اكتســبت كل كلمــة منهــا مدلــولات لغويــة وأســلوبية تمثيلــت عبر بنيــة نــصّي  النهــر، ومــري هــي: أغنيــة، وا

الديــوان كلــه، وبيانــا كمَا يــأتي:

2.1.1 علامة أغنية

ــة، إذ  ــة رئيس ــا علام ــارزة بوصفه ــة ب ــوان - قيم ــوان الدي ــردات عن ــدى مف ــة( - إح ــة )أغني لت كلم ــكي ش
نــا  ــاد في دواويــن الشــاعر الســابقة تكوي ــدت المتلقــي - الــذي اعت ــة إيقــاع الديــوان، مهي ــا لبني أديت دورًا وصفيً
ــمة  ــة على السي ــا الوصفي ــةً إلى دلالته ــوان، إضاف ــذا الدي ــدة في ه ــدة واح ــه قصي ي ــددة - إلى تلقي ــد متع ــن قصائ م
ــة 102(؛  ــا« )الرحاحل ــا عاليً ــزًا إيقاعيً ــب تركي ــي »تتطلي ــة، الت ــمة الغنائي ــي السي ــوان وه ــة الدي ــة لبني الإيقاعي
لذلــك اعتمــد الشــاعرُ - أمــام طــول القصيــدة الممتــدة على )95( صفحــة - على تحقيــق التركيــز الإيقاعــي عبر 
الاســتعانة بالشــكلين الشــعريين التناظــري والتفعــيلّي، وتقســيم القصيــدة إلى أربــع لوحــات شــعرية بعــدد فصول 
اعِلُــن(،  الســنة )الصيــف، والخريــف، والشــتاء، والربيــع(، ومُســتعينا بالمراوحــة بين وزن بحــري الكامــل )مُتافا

ــو الآتي: ــنْ(، على النح عُولُ ــارب )فا والمتق

تاــا وفــق الشــكل  اللوحــة الأولى: تكونــت لوحــة الصيــف مــن ثلاث مقطوعــات شــعرية، الأولى والثالثــة نُظِما
ــت المقطوعــة الثانيــة وفــق الشــكل التفعــيلّي، وقــد بُنيــت جميعهــا على تفعيلــة بحــر الكامــل  التناظــري، بيــنمَا نُظِما
اعِلُــن(، كمَا التزمــت جميعهــا بتفعيلــة ضرب موحــدة مقطوعــة )متفاعــلْ(، والتزمــت جميعهــا بتقفيــة موحدة،  )مُتافا

هــي: حــرف البــاء المضمومــة، المردوفــة بالألــف، الموصولــة باليــاء.

اللوحــة الثانيــة: تكونــت لوحــة الخريــف مــن ثلاث مقطوعــات شــعرية، الأولى والثالثــة منظومتــان وفــق 
ــت المقطوعــة الثانيــة وفــق الشــكل التفعــيلّي، وقــد بُنيــت جميعهــا على تفعيلــة بحــر  الشــكل التناظــري، بيــنمَا نُظِما
عُــو(، أمــا المقطوعــة  ــنْ(، وقــد التزمــت المقطوعتــان التناظريتــان بتفعيلــة الضرب المحذوفــة )فا عُولُ المتقــارب )فا
ــة  ــة التناظري ــت المقطوع ــد التزم ــة فق ــا التقفي ــولْ(، أم عُ ــورة )فا ــة الضرب المقص ــت بتفعيل ــد التزم ــة فق التفعيلي
ــة  ــورة الموصول ــاف المكس ــرويي الق ــرى ب ــة الأخ ــة التناظري ــت المقطوع ــا، والتزم ــورة رويً ــراء المكس الأولى بال

باليــاء، بيــنمَا تنــوع رويي المقطوعــة التفعيليــة.

ــق  ــان وف ــة منظومت ــعرية، الأولى والثالث ــات ش ــن ثلاث مقطوع ــتاء م ــة الش ــت لوح ــة: تكون ــة الثالث اللوح
ــة  ــا على تفعيل ــت جميعه ــد بُني ــيلّي، وق ــكل التفع ــق الش ــة وف ــة الثاني ــت المقطوع ــنمَا نُظِما ــري، بي ــكل التناظ الش
ــا  اعِــلْ(، أمي ــان التناظريتــان بتفعيلــة الضرب المقطوعــة )مُتافا ــن(، وقــد التزمــت المقطوعت اعِلُ بحــر الكامــل )مُتافا
ــا  ــاعِلانْ(، أم ــل )مُتافا ــوع، والضرب المذيي ــا: الضرب المقط ــت بين ضربين، ه ــد راوح ــة فق ــة التفعيلي المقطوع
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التقفيــة فقــد التزمــت المقطوعتــان التناظريتــان بــرويي الهمــزة المضمومــة، المردوفــة بالألــف، الموصولــة بالــواو، 
أمــا المقطوعــة التفعيليــة فقــد راوحــت بين قافيــتين، الأولى: تتبــع لــروي المقطوعــتين التناظريــتين، والأخــرى: 

ــة بالألــف. ــون ســاكنة مردوف ن

ــق  ــان وف ــة منظومت ــعرية، الأولى والثالث ــات ش ــن ثلاث مقطوع ــع م ــة الربي ــت لوح ــة: تكون ــة الرابع اللوح
ــة  ــا على تفعيل ــت جميعه ــد بُني ــيلّي، وق ــكل التفع ــق الش ــة وف ــة الثاني ــت المقطوع ــنمَا نُظمِ ــري، بي ــكل التناظ الش
عُــو(، أمــا التقفيــة فقــد التزمــت  عُولُــنْ(، وقــد التزمــت جميعهــا بتفعيلــة الضرب المحذوفــة )فا بحــر المتقــارب )فا
المقطوعــة التناظريــة الأولى بــرويي الــدال المفتوحــة الموصولــة بالألــف، بيــنمَا نوعــت المقطوعــة التناظريــة الأخرى 
حــروف الــروي حيــث اســتقل كل )12( بيتًــا شــعريًا - يمثيــل هــذا الرقــمُ عــدد شــهور الســنة - بحــرف روي 
ــة فلــم  ــة: الــراء الســاكنة، ثــم اللام الســاكنة، ثــم الــدال الســاكنة، أمــا المقطوعــة التفعيلي مســتقل، وهــي مرتب

م. ــزا تلتــزم بــروي واحــدٍ ملتا

ــداع  ــيلّي ابت ــري والتفع ــعريين التناظ ــكلين الش ــة بين الش ــاري عبر المراوح ــد الب ــد عب ــاعرُ محم ــتطاع الش اس
ــة إلى  ــدة، إضاف ــي للقصي ــز المســتوى الغنائ ــه، أســهم في تعزي ــة تجربت ــعبري عــن خصوصي ــي إيقاعــي ي نســقٍ بنائ
تــه التقفيــة في الديــوان عبر شــيوع القــوافي المطلقــة بمَا نســبته )82 %(، إذ تُســهِمُ القــوافي  الــدور المركــزي الــذي أدي
ــرويي  ــرف ال ــق بح ــد النط ــه عن ــوت وإطالت ــداد الص ــة 137( عبر امت ــعر )حاس ــة الش ــق غنائي ــة في تحقي المطلق

ــا بحــرفٍ مــن جًنــس الحركــة. الموصــول غالب

2.1.2 علامة النهر

ــذا  ــة ه ــاعر إلى مقارب ــعى الش ــهمَا، إذ س ــق بين ــتين وإلى الماء الجاري الُمتدفي ــتين اثن ــر إلى ضف ــة النه ــشير كلم ت
ــهمَا  ــي النهــر بين ــتين تمــثلان ضفت ــراد مقطوعــتين تناظري ــه عبر اعــتمَاده على إي ــاء قصيدت التشــكيل النهــري في بن
ر الشــاعرُ هــذا النمــط البنائــي أربــع مــرات في لوحــة  مقطوعــة تفعيليــة تمثــل الماء الجاري بين الضفــتين، وقــد كــري
الصيــف، ثــم الخريــف، ثــم الشــتاء، ثــم الربيــع، وهــذا التشــكيل الإيقاعــي وفــق هــذه المعمَاريــة لم يــرِد بصــورة 
ــا وإيقاعيــا لدلالــة  رُهــا في اللوحــات الشــعرية الأربــع على اســتقصادِ الشــاعر لها تمثــيلا لغوي عفويــة إذ دلي تكر�

النهــر بوصفــه علامــة ســيميائية محوريــة للديــوان.

2.1.3 علامة )مرتين(

ــة  اتضــح عبر دراســةِ ســيميائية العنــوان في المبحــث الأول محوريــة دلالــة كلمــة )مــرتين( بوصفهــا علامــة دالي
رئيســة، تتأكــد محوريتهــا عنــد تأمــل بنيــة النــصّ الشــعري وملاحظــة مقــدار شــيوع الثنائيــات فيــه، وأقصــد هنــا 

الثنائيــات المتيحــدة، والثنائيــات المتنافــرة، وبيــانمَا كمَا يــأتي:

• الثنائيــات المتّحــدة: هــي: التــي تتألــف مــن الجمــع بــين كلمتــين ذات دلالــة واحــدة، كالتكــرار، الــذي ظهــر 	
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عــبر نســقين، هــا: تكــرار الكلمــة الواحــدة، وتكــرار التركيــب، عــلى النحــو الآتي:

أ تكــرار الكلمــة الواحــدة: شــاع في الديــوان تكــرار بعــض الكلــمَات مرتــين في ســطر واحــد أو في ســطرين 	.
متتابعــين، كقولــه )عبــد البــاري(:

»لـــــــــــــي حـكمــــتـــــــــــــــــــي

أني الميـــــــــــــــــاه بـعـيـــــــــــــــــدةٌ

أني القـــــــــريب مــن المـــيـاه ســــــــرابُ

لــــــــي فـــــــي يـــــــــدي وطــــــــنٌ

وأعرفُ أنه وطنٌ وبالمنفى البعيدِ مُصابُ« )15(.

رت كلمتــي )الميــاه( و)وطــن( مــرتين في أســطر متعاقبــة، ومثــال تكــرار الكلمــة الواحــدة مــرتين في  فتكــري
ســطر واحــد قولــه )عبــد البــاري(:

»أذُوقُ أذُوقُ

كَرِ البيـاضَا الذي يتناقــضُ في الملِْحِ والس�

أشُــــــــــــــــم� أشُـــــــــــــــــم�
ٍ احتراقا المـسافةِ في عابــرٍ شـاخَا في معــبرا

وأســـــــــــمــــعُ أســــــــــمــــعُ

حتيى دوِيي ملامسة الريش للمرمرِ« )31(.

، أسْــمعُ( مــرتين، وكل تكــرار اســتقلي بســطرٍ واحــدٍ، وهــذا التكــرار  ر الشــاعرُ الأفعــال )أذُوقُ، أشُــم� إذ كــري
ــة  ــول علام ــكيل مدل ــة لتش ــر اللغوي ــد المظاه ــدي أح ــيين يُع ــطرين متتال ــد أم في س ــطر واح ــا ورد في س ــواءٌ م س

)مــرتين( الرئيســة الــواردة في عنــوان الديــوان.

أ ــا يُتيحــه هــذا الأســلوبُ مــن اســتقصاء 	. تكــرار التركيــب: اســتعان الشــاعرُ بأســلوب تكــرار التركيــب لم
ــاري(: ــد الب ــه )عب للمعــاني والأفــكار اســتجابةً للتداعــي الحــري ولحظــات التدفــق الشــعوري، منهــا قول

»ومُنتصفُ الليلِ يطرُقُ بابا المدينةْ

نُـجــومٌ تُشــارِفُ نصِْــفا المــدارِ

.)37( » رياحٌ تُشارِفُ نصِْفا المهبس

ن  ـد، معتمـدٍ على الجملة الاسـمية المتكوي نـا مـن جملـتين ذات بناء تركيبـي مُوحي فالسـطران الثـاني والثالـث تكوي
خبُرهـا مـن جملـة فعليـة )فعـل + مفعول بـه + مضـاف إليه(، وهـذا التطابـق قد تجـاوز مسـتوى التطابـق اللغوي 
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التركيبـي إلى مسـتوى التمَاثـل الإيقاعـي، مع أنـا وردت في مقطوعة تفعيلية - ومن شـأن الشـكل التفعيلّي الاعتمَاد 
كـثيرا على تفـاوت عـدد التفعيلات بين الأسـطر - إلاي أني بين السـطرين تطابقًـا إيقاعيًـا، على النحو الآتي:

عُولُنْ فاعُولُ عُولُ فا عُولُنْ فا »فا

عُولُنْ فاعُولُ« عُولُ فا عُولُنْ فا فا

ــا مبــاشرا للعلامــة الرئيســة )مــرتين(  ــا وإيقاعي ــات المتحــدة بوصفهــا مدلــولا لغوي ــروز الثنائي ز ب مــا يعــزي
التــي تمثيــل أحــد الأنســاق اللغويــة الُمعينــة على تحقيــق مســتوى الغنائيــة عبر ســمة التداعــي الحــري بمَا يتيحــه تكــرار 

التراكيــب مــن جًريــان وامتــداد للمعــاني والأفــكار.

• ــن الجمــع بــين وحدتــين بــدلالات معاكســة« )طامــين 	 ــي »تتكــون مِ ــرة: هــي الت ــات المتناف الثنائي
ــو الآتي: ــلى النح ــمَا ع ــاد، وبيان ــاس، التض ــل: الجن ــر 44(،، مث وهوب

أ مَات الأسلوبية الشائعة في الديوان، كقوله )عبد الباري(:	. الِجناس: وهو أحد السي

»فـــــــــي مُــعْـــــــــــتـِـــمٍ

فــــــــي صــــــــاامِـــــــــتٍ

باــــــــحيس مِــن عالمــــــــي الشي

وضاءُ« )54(. وءُ والضي يصحو الضي

ــام،  ــاس غير الت ــن الجن ــو م ــهمَا، وه ــتلافٍ دلالي بين ــع اخ ــوتي م ــل ص ــاء( تماث وض ــوء( و)الضي  إذ بين )الضي
. ــة النــصّي ــز غنائي ــة مهمــة في تعزي ــة صوتي ويــؤدي الجنــاس عبر التناغــم الصــوتي بين المفــردتين وظيفــة إيقاعي

أ التّضاد: يمثيله الطيباق، وهو أحد الأنساق الأسلوبية التي شاعت في الديوان، منها قوله )عبد الباري(: 	.

ــــــوتاــــــــى »ما

هُم يشكُون من فرطِ الغلاءِ وإذ يستأجًِرون قبورا

مُـــــراهِـنــــــونا

ا من رمـــالٍ يرفعــونا إلى الأمــامِ وفي ســـلالِم

ويــرجًــعــــــونا

ـــــى في الأمــــامِ وراءُ« )60(. فـقــــد تفشي

دا هــذا الشــاهدُ الشــعري� في ســياق تعــبير الشــاعر ووصفِــه للحضــارة الغربيــة مُاثيلــةً بمدينــة نيويــورك،  ورا
ــا في وصــف  ــحُ لــه مجــالا رحب ــةً تتي ــا في المدينــة( في المقطوعــة الشــعرية بوصفهــا بادئ رت جملــة )أن حيــث تكــري
أحــوال المدينــة وتناقضاتــا، هادفًــا لبيــان مقــدار المفارقة وحجــم التبايــن بين طرفي حضارتــا الماديــة والأخلاقية، 
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لت جملــة )متقدمــون إلى الأمامِ  عبر أســلوب التراكــم الــدلالي للتضــادات تحقيقًــا للمفارقــة الســياقية، بذلــك شــكي
ويرجًعــون( صــورة التضــاد الــذي أبــانا عــن اخــتلال الموازيــن الحضاريــة لديــم.

2.2   العلامة العددية

بــرزت هــذه العلامــة بأوضــح مظاهرهــا عبر تقســيم الديــوان إلى أربــع لوحــات رئيســة مثيلــت عــدد فصــول 
ن الفصــل  الســنة، تكونــت كل لوحــة مــن ثلاثــة مقاطــع شــعرية متوازيــة في هــذا النمــط التعــدادي، مــع تكــوي
الواحــد مــن ثلاثــة أشــهر، بذلــك كلــه يكــون مجمــوع عــدد المقاطــع الشــعرية )12( مقطعــا شــعريًا، تمثيــل عــدد 

أشــهر الســنة الواحــدة، وهــي المــدة الزمنيــة التــي تمثــل مــدة نظــم الشــاعر لهــذه القصيــدة الديــوان.

ــدا الشــاعرُ إلى ترقيــم كافــة المقطوعــات الشــعرية وفــق ترقيــم متسلســل ابتــداء بالرقــم )1( للمقطوعــة  عما
الشــعرية الأولى، وانتهــاء بالرقــم )12( للمقطوعــة الشــعرية الأخيرة في الديــوان، »ولعــل ظاهــرة ترقيــم 
المقطوعــات الشــعرية مــن أبــرز الأمثلــة على كيفيــة اســتغلال طرائــق الكتابــة الشــعرية كوســائل للتعــبير الفنــي« 
)لوتمــان 107(. فالترقيــم يُشــكل محــورًا ارتكازيًــا مــهمًَا في التشــكيل البنائــي للنــصّ، تعــبيرا عــن رؤيــة الشــاعر، 
ها  دا ويــؤدي وظيفــة دلاليــة تــشيُر إلى تسلســل هــذه المقطوعــات، واتصــالها، وترابطهــا وفــق منهجيــة ترتيبيِيــة قصا
الشــاعر، ولأن: »تنظيــم الشــكل الكتــابيَّ للشــعر يُعــتبر مــن أهــم خــواص النــصّ الشــعري، ذلــك أن تنظيــم 
الكتابــة الشــعرية يتيــح إمكانيــة رصــد عــدد مــن قــوانين العلاقــة بين البنيــة الشــعرية والبنيــة اللغويــة العامــة« 
)لوتمــان 106(، فقــد أمكــن عبر اســتقراء بنيــة النــصّ الشــعري للديــوان إدراك مقــدار مركزيــة الرقــم )2(، إذ 
حظِــيا بالقيمــة الــكبرى بــه أبــرز الأرقــام حضــورًا في الديــوان، وقــد ظهــر عبر عــدة أنســاق صرّيحــة ومضمــرة، 
ــوان، إذ  ــوان الدي ــواردة في عن ــر( ال ــة )النه ــة بكلم ــق الصل ــا وثي ــم )2( ارتباط ــل الرق ثي ــأتي: أولا: ما ــي كمَا ي ه
يتمَاثــل الرقــم ويتطابــق مــع ضفتــي النهــر الاثنــتين. ثانيــا: بــروز الرقــم صرّاحــة عبر كلمــة )مــرتين( الــواردة 
ــا: مثيلــت الاقتباســات مــن معجــم لســان العــرب في  في عنــوان الديــوان، وهــي دلالــة صرّيحــة ومبــاشرة. ثالث
ــى  ــن معن ــا تضم ــاس فيه ــارزة، وكل اقتب ــة ب ويي ــكيلية ورُؤا ــمة تش ــا س ــوان بوصفه ــن الدي ــددة م ــع متع مواض
لمفــردتين اثنــتين. رابعــا: تشــكلت الرســومات الفنيــة الاثنتــا عشرة جميعهــا مــن لــونين اثــنين فقــط، هــا الأبيــض 
والأســود. خامســا: تشــكلت أبــرز سمَات الإيقــاع الــداخلّي في البنيــة الإيقاعيــة للديــوان مــن الثنائيــات بنســقيها 
المتحــدة والمتنافــرة على النحــو الــذي ســبق بيانــه. سادســا: شــاعت الــكلمَات الُمثنيــاة الدالــة على العــدد رقــم )2( 
داخــل القصيــدة، مثــل: )مــرتين، مدينتــان، سمَاءان، شمســان، عُشــبان،...(. ســابعا: شــاع في الديــوان تكــرار 

بعــض الــكلمَات مــرتين على النحــو الــذي ســبق بيانــه في الثنائيــات المتحــدة.

2.3    العلامة اللونية

ــوان )60(  ــة على الأل ــكلمَات الدال ــدة، إذ وردت ال ــة القصي ــةُ حضــورًا كثيفــا في بني لت العلامــة اللوني شــكي
مــرة، وهــو عــددٌ كــبيٌر بالنســبة لورودهــا في قصيــدة واحــدة حتــى لــو كانــت مطولــة، مــا يؤكــد أهيــة حضــور 

العلامــة اللونيــة في القصيــدة، وأهيــة تــبيني مدلولاتــا.
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ةً وكثـرةً، وقد وردت على النحـو الآتي: الأبيض )19(  وردت الألـوان الرئيسـةُ السـتة وفق تكـرارات متباينة قلي
مـرة، الأصفـر )11( مرة، الأحر )8( مرات، الأسـود )6( مرات، الأخضر )4( مـرات، الأزرق )4( مرات، إضافة 
إلى لـونين فرعـيين هـا: الـفضّيي والرمـادي، إذ ورد كلٌ منـهمَا مـرة واحـدة، إضافـة إلى تكـرار الـكلمَات الدالة على 
ن(، وتكررت كلمـة اللـون في مواضع أخـرى مرتبطة بدرجًـة اللون  التعـدد اللـوني مـرتين هـا )قوس قـزح، الُملـوي

مـرتين مثـل غامـق، ووردت كلمـة اللـون مضافة إلى الوطـن مرة ومضافـة إلى المنفى مـرة أخرى.

عـت دلالات الألـوان باعتبـار إيابيـة الدلالة وسـلبيتها، وكانـت الغلبة للدلالة السـلبية بمَا نسـبته )67 %(،  تنوي
بيـنمَا نالـت الدلالـة الإيابيـة مـا نسـبته )33 %(، مـا يـشير إلى مدلـول محـوري سـلبي في رؤية الشـاعر الـذي اتخذ 
مـن الألـوان رمـوزًا كثيفة الدلالة في تشـكيل المعنـى، وأكثـر الفصول الأربعـة احتواء للدلالـة اللونية السـلبية هو 
ر فصل الشـتاء للدلالـة اللونية السـلبية يقارب  فصـل الشـتاء، تلاه فصـل الخريـف، ثم الربيع، ثـم الصيف، وتصدي
واقـع الطقـس الشـتائي في مدينـة نيويـورك ذي البرودة القارسـة، والغزيرة بالمطـر، وامتداد سـاعات الليل، وعتمة 

النهـار بكثـرة الغيوم.

وأكثــر الفصــول الأربعــة احتــواء للــكلمَات اللونيــة هــا فــصلا الشــتاء والربيــع، إذ تضمــن كلٌ منــهمَا مــا 
نســبته )30 %( مــن الــكلمَات اللونيــة، أي بمَا مجموعــه )60 %(، واحتــل فصــل الخريــف المرتبــة التاليــة لتضمنــه 
ــكلمَات  ــواء ال ــهِ أقــل الفصــول في احت ــة، وجًــاء فصــل الصيــف بوصفِ ــكلمَات اللوني ــا نســبته )28 %( مــن ال م
ــوان  ــبُ معــه مظاهــر الأل ــة بمَا نســبته )12 %(؛ إذ هــو فصــل اشــتداد الحــرارة، وجًــدب الأرضَ، مــا تغي اللوني

المتعــددة.

وتُلحــظ عبر متابعــة نســق ظهــور العلامــة اللونيــة في الديــوان أنــا تأخــذُ في الازديــاد لوحــةً بعــد لوحــة، في 
اتجــاه تصاعــدي، بــدءًا باللوحــة الأولى الصيفيــة، ثــم الخريفيــة، ثــم الشــتائية والربيعيــة، بذلــك تكتســب العلامة 
رها  اللونيــة قيمــة في خضــمي تشــكيل التجربــة الشــعرية التــي امتــدت ســنةً كاملــة بالشــاعر، ما يــدل على قــوة تجذي
في وجًدانــه، وقدرتــا على تحقيــق الأثــر والــدلالات المبــاشرة وغير المبــاشرة التــي ســعى الشــاعرُ للإشــارة إليهــا.

وتــأطيًرا لمجــال دراســة العلامــة اللونيــة ذات الشــواهد الشــعرية الغزيــرة ســأعرضَ لدراســتها عبر عــرضَ 
شــواهد شــعرية للألــوان باعتبــار إيابيــة الدلالــة وســلبيتها إلى ثلاثــة مســتويات على النحــو الآتي:

الألوان الإيجابية الدلالة: 	1

لام والانتعــاش والشــباب« )عبد الغنــي 27(،  يمثيلهــا اللــون الأخضر الــذي »يُــشيُر إلى الفتــوة والهــدوء والــسي
وقــد ورد اللــون الأخضر في ســياق الــدلالات الإيابيــة بنســبة )75 %(، كقولــه في لوحــة الصيــف )عبــد البــاري(:

»عُــشــــــــــبانِ لـــــــــي:

عشبٌ بريءٌ حين تلبسُ ثوبا أخضِرها الجديدِ هضابُ« )13(.

ــه  ــن ب ــب رداءً تتزي ــلي على العش ــي 28( يح ــد الغن ــم« )عب ــالخير والنعي ــي ب ــذي »يوح ــون الأخضر ال فالل
ــنمَاء. ــاة وال ــط بالحي ــة ترتب ــة إيابي ــي دلال ــاب، وه الهض
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وقوله في لوحة الربيع )عبد الباري(:

»وخُـــذني إلى أخــضٍر في بـــلادي

هنـــا حُــسِــــما الأمــــرُ« )87(.

إذ يكتســب اللــون الأخضر دلالــة إيابيــة لاقترانــه بدلالــة الوطــن في كلمــة )بلادي(، ليمثيــل الأخضُر لــون 
فــة في الغــرب عبر مدينــة نيويــورك. الحيــاة مقــابلًا بهــا ألوانًــا قاتمــة صــورت مدنيــةً مزيي

الألوان السلبية الدلالة: 	1

مثيلهــا اللــون الأســود الــذي »يرمــز إلى الحــزن، والخــوف، والقلــق، والرفــض، والاكتئًــاب، والشــيخوخة، 
ــد ورد اللــون الأســود في ســياق الــدلالات الســلبية  ــي 27(، وق ــد الغن ــب« )عب والغيظــة، والتعاســة، والتعصي

بنســبة )83 %(، كقولــه في لوحــة الشــتاء )عبــد البــاري(:

 »وتســـــــــقـُـــــــــــــطُ الأصــــــــــــــــــداءُ

فـــــــــــــــــــــوقــــــــــــــــــــــــــــــي،

ها عن نفسِها تحت الليالي وردةٌ سوداءُ« )52(. وتُخفي نفسا

فاســتحضر الشــاعرُ اللــونا الأســودِ في وصــف وردةٍ تحــاول إخفــاء نفســها عــن نفســها وســط ظلام الليــل، 
في صــورة ســوداوية مُعتمــة باللــون الأســود وبظلمــة الليــل في ســياق ســلبي الدلالــة باجًــتمَاع الــكلمَات )تســقط، 

تُخفــي، الليــالي، وردة ســوداء(.

وقوله في لوحة الربيع )عبد الباري(:

»إلى حفلةٍ من تآخي )البلوزِ( مع )الجـازِ(

في نصــــــــــــفِ فـــــــــــــوضى

ســيرتِجــلُ العــازفُ الأسْــودُ اللحــنا

ٍ دون حد حتى تعودا الحدودُ الوراءا إلى عالما

ســــــيرفــعُ حُيــــــى الموســــيــقى

إلى أن تطابـــــق حُيـــــى العــــذاباتِ

دِ الُمضطهدْ« )85(. هِ الأســــوا في جًــــدس

ــة  ــة الاجًتمَاعي ت الرؤي ــدي ــة، تب ــة والتاريي ــتين الاجًتمَاعي ــلبيةً في الرؤي ــادا س ــودُ أبع ــونُ الأس ــب الل إذ اكتس
عبر الإشــارة إلى التمييــز العــنصري العرقــي تبعًــا لألــوان أفــراد المجتمــع، وفيهــا يحتــل الفــرد الأســودُ منطقــة 
ت الرؤيــة التارييــة عبر الإشــارة إلى حقيقــة الحضــارة الغربيــة - الأمريكيــة تحديــدًا - التــي بُنيِــت  دونيــة، وتبــدي
ــودِ مــن بلدانــم الإفريقيــة، ليشــكل الشــاعر مــن اللــون الأســود علامــةً  عبر اســتعباد واضطهــاد الرجًــال الس�
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إشــاريةً دالــةً على مقــدار التناقضــات في بيئًــة الغــرب وثقافتــه وتاريــه وواقعــه اليــوم.

تحوير الألوان إيجابية الدلالة إلى السلبية: 	1

ــدوء،  ــراغ، واله ــاء، والف ــز إلى النق ــون »يرم ــو ل ــادة؛ إذْ ه ــة ع ــابيَّ الدلال ــض الإي ــون الأبي ــا الل يمثله
والشــجاعة، والهيبــة، والــسلام، والأمــن« )عبــد الغنــي 27(، ومــع كل هــذه الــدلالات الإيابيــة للــون الأبيــض 
ره ليكــون ذا دلالــة ســلبية حســب رؤيتــه وتجربتــه الشــعورية، لذلــك ورد اللــون الأبيــض في  إلاي أني الشــاعر حــوي

ــد البــاري(: ســياق الــدلالات الســلبية بنســبة ) 63 %(، كقولــه في لوحــة الخريــف )عب

»أذوقُ أذوقُ

رِ« )31(. كي البياضَا الذي يتناقضُ في الملح والسي

فاللــون الأبيــض المعهــود بدلالــة الوضــوح والنقــاء يُــبصِرُ فيــه الشــاعرُ - حســب رؤيتــه - دلالــة التبايــن 
والتناقــض بين طعــمين متناقــضين - الملوحــة والحلاوة- في ســياق وصــف نيويــورك المــكان الجديــد - الضفــة 
عيــه مــن حضــارة ومــا تعيشــه  الأخــرى مــن النهــر -، وهــو بلا شــك يرصــد ملامــح التناقــض البائنــة بين مــا تدي

مــن تخلــف اجًتمَاعــي وأخلاقــي، حســب رؤيتــه.

وقوله )عبد الباري( في وصف )ميدان كولمبوس( بنيويورك:

»)كـــولمبـــوسْ ســــيركــــلْ(

احتفاءٌ من الرجًلِ الأبيضِ المستفزس

بتاريـــهِ في الجــريمـــةْ« )38(.

ــاهقة إلى  ــاني الش ــاط بالمب ــيارات والُمح ــم بالس ــوس - المزدح ــدان كولمب ــكان - مي ــاعر عبر الم ــل الش إذ ينتق
التاريــخ المرتبــط بشــخصية كولمبــوس بوصفِــهِ رمــز استكشــاف القــارة الأمريكيــة، ومــا تبــع هــذا الحــدث مــن 
تشــييدٍ للدولــة الأمريكيــة الحديثــة على أنقــاضَِ جًرائــم اســتئًصال للســكان الأصلــيين - الهنــود الحُمْــر - ومــا 
ــودِ، ليســتغلي الشــاعرُ الإمكانــات الدلاليــة التــي يفيــضُ بهــا اللــون الأبيــض  لحقهــا مــن اســتعبادٍ للأفارقــةِ الس�

في تحقيــق مفارقــةٍ ســياقية ســلبية الدلالــة.

خاتمة

ســعى البحــث إلى اســتجلاء العلامــات والــدلالات الإشــارية التــي احتوتــا أحــدث التجــارب الشــعرية 
 ، ــنصّيي ــوازي ال ــيميائية الت ــة س ــرتين( عبر دراس ــر م ــور النه ــة لعب ــه )أغني ــاري في ديوان ــد الب ــد عب ــاعر محم للش

ــج منهــا: ــة النــصّ الشــعري، وانتهــى البحــث إلى نتائ وســيميائية بني

لت مفرداتــه علامــات رئيســة 	  ظهــر عــبر دراســة التــوازي النــصّي محوريــة عنــوان الديــوان، حــين شــكي
ــة(،  ــة )أغني ــة في كلم ــة المتمثيل ــة الإيقاعي ــي: العلام ــعري، ه ــصّ الش ــة الن ــا إلى بني ــدت مدلولات امت
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ــة  ــور الطبيع ــتوى حض ــف مس ــت تكثي ــي مثيل ــر(، الت ــة )النه ــة في كلم ــة المتمثيل ــة الموضوعي والعلام
العلامــة العدديــة الُمتمثيلــة في كلمــة )مرتــين( التــي تتضمــن معنــى التثنيــة والتكــرار، وهــي  رهــا، وا وتجذي

ــرة. ــدة والمتناف ــات المتح ــبر الثنائي ــرت ع ــلوبية تمظه ــمة أس س

اســتوفى عنــوانُ الديــوان الوظائــف الأربــع للعنــوان، وهــي: الوظيفــة التعيينيــة، والوصفيــة، والدلاليــة، 	 
والإغرائية.

ــة 	  ــين دلال ــق وتمت ــورت حــول توثي ــدة دلالات تمح ــرب ع ــان الع ــن معجــم لس ــات م ــت الاقتباس مثيل
ــوان. ــوان الدي ــر( في عن ــة )النه ــن كلم ــة م ــة المتكون ــدلالات الرئيس ــدى ال ــي إح ــير، وه ــدد والتغي التج

حظيــت ســيميائية التشــكيل البــصري بتأثــير بــارز عــلى مســتوى الديــوان عــبر اســتعانة الشــاعر بعــدد 	 
ــطري،  ــق الس ــعري، والتطاب ــطر الش ــيط الس ــطري، وتوس ــق الس ــا: النس ــة، منه ــاق المتنوع ــن الأنس م

ــة. والتشــكيل المثلــث، والرســومات الفني

ــاعر إلى 	  ــعى الش ــوان، إذ س ــوان الدي ــر في عن ــدلالي المتمظه ــف ال ــبر التكثي ــة ع ــة اللغوي ــرزت العلام ب
اعِلُــن،  تمتــين شــبكة العلامــات بــين العنــوان وبنيــة النــصّ الشــعري، عــبر المراوحــة بــين تفعيلتــي )مُتافا
عُولُــنْ(، وعــبر المراوحــة بــين الشــكلين التناظــري والتفعيــلّي، بــمَا أســهم في تعزيــز المســتوى الغنائــي  فا
تــه التقفيــة عــبر شــيوع القــوافي المطلقــة بــمَا  للقصيــدة، إضافــة إلى الــدور الإيقاعــي المركــزي الــذي أدي

ــبته )82 %(. نس

ــت 	  ــة مثيل ــات رئيس ــع لوح ــوان إلى أرب ــيم الدي ــبر تقس ــا ع ــح مظاهره ــة بأوض ــة العددي ــرزت العلام ب
عــدد فصــول الســنة، تكونــت كل لوحــة مــن ثلاثــة مقاطــع شــعرية متوازيــة في هــذا النمــط التعــدادي؛ 
ــنة  ــول الس ــن فص ــد - م ــل الواح ن الفص ــوي ــع تك ــعرية م ــة الش ــددي للوح ــيم الع ــذا التيقس ــواءم ه ليت
الأربعــة - مــن ثلاثــة أشــهر، بذلــك كلــه يكــون مجمــوع عــدد المقاطــع الشــعرية )12( مقطعــا شــعريًا، 
تمثيــل عــدد أشــهر الســنة الواحــدة، وهــي تــوازي المــدة الزمنيــة التــي نظــم فيهــا الشــاعر هــذه القصيــدة 

الديــوان.

ــوان 	  ــلى الأل ــة ع ــمَات الدال ــدة، إذ وردت الكل ــة القصي ــا في بني ــورًا كثيف ــةُ حض ــة اللوني لت العلام ــكي ش
لت العلامــة اللونيــة عــبر ثلاثــة أنســاق، هــي: الألــوان الإيابيــة الدلالــة، والألــوان  )60( مــرة، وتشــكي
الســلبية الدلالــة، وتحويــر الألــوان الإيابيــة الدلالــة إلى الســلبية، كــمَا أبــان البحــث عــبر دراســة العلامة 
اللونيــة مقــدار غلبــة وشــيوع العلامــة اللونيــة ذات الدلالــة الســلبية إذ بلغــت مــا نســبته )67 %(، وهــو 
ــة في  ــة الدلال ــوزًا كثيف ــوان رم ــن الأل ــذ م ــذي اتخي ــاعر ال ــة الش ــن رؤي ــبري ع ــلبي ع ــوري س ــول مح مدل

تشــكيل رؤيتــه.

ــا 	  ــغ عدده ــوان، البال ــا الدي ــي احتواه ــة الت ــومات الفني ــة بالرس ــة مختص ــاء دراس ــث بإنش ــوصي البح ي
)12( لوحــة رســم فنيــة، نظــرًا لاختــلاف عناصرّهــا التكوينيــة مــا يعلهــا مــادة ثريــة للدراســة البينيــة 
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ــي  ــتويات التلق ــري مس ــمَا يُث ــد، ب ــام الأدب والنق ــون وأقس ــام الفن ــين في أقس ــين المتخصص ــتركة ب المش
ــة  ــم، خاص ــعر والرس ــين الش ــاسي ب ــل الأجًن ــال التداخ ــراء مج ــة إلى إث ــين، إضاف ــدى المتلق ــوان ل للدي
وأنــا نتــاج انســجام بــين الــشرق مثيــلا بالشــاعر، والغــرب مثيــلا بالفنانــة التشــكيلية تامتــا أرفــلادزي 

.)Arveladze  Tamta(
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